
اضرة الثانية   :دف ا

اضرة   ذه ا دف من  ف ال يزائر وضاع الثقافية ل ع  الطالب عر ا د الز وكذا    أواخر الع

واضر  م ا زائر الثقافيةطلاع ع أ   . ا

  

اضرة الثانية   :ا

ي ا د الز وسط  أواخر الع   : وضاع الثقافية للمغرب 

ن     اني دت تلمسان عاصمة الز ي حركه ثقافية وعلمية ش ا د الز من  أصبحت تلمسان شطه، ففي الع

م  ان ع غرار أسلاف ام ب ز ع ح سلامي، فقد  واضر العلمية والثقافية  العالم  م ا أ

دب، وجعلوا من تلمس ل العلم و ركة الثقافية والعلمية، واحتفوا بأ ان مركز استقطاب الموحدين ا

ب البطش  س م  ن الذين فروا من بلاد ندلسي ن  اجر سلام، خصوصا من الم ن من ش بلاد  للمفكر

ا  ر علميه وثقافيه متعددة م ار  مظا زد ذا  ل  م وقد  م وآدا م علوم ن مع ، حامل المسي

ه العلماء ة مراكز التعليم من مساجد ومدارس وزوايا، وك ور الكث من المؤلفات ال  ك بالمدينة، وظ

ن علوم نقلية وأخرى عقلية تتضمن جل العلوم والفنون  ذا  تنوعت ب ان ل ة، و المعروفة  تلك الف

ندلس شمل المغرب و س ع تلمسان فحسب بل امتد ل شعاع ثقا كب ل شاط تأث و ي(.ال دا ، المش

  )  447ص، 2013

شرا  المدن والقرى   ان التعليم من و القراءة والكتابة وحفظ أجزاء ، و حيث يتعلم الطلاب  المرحلة 

ون الطلبة غالبا من صغار السن  عض الزوايا و ب و ون ذلك  الكتات ده، و م وتجو من القران الكر

م بصوت واحد، و مرحله متقدمة يدرس الطلب ة علوم النحو واللغة والفقه حيث يتلون القران الكر

دب، فيحققون  ا يقلعنه  و ية، وعدد الطلبة ف لمام باللغة العر م و م من معرفة دي مستوى لائق يمك

د من التوسع  داب بمز ن من العلوم و  المرحلة السابقة، و مرحله ثالثه يركز الطلبة ع فرع مع



ذ،والتعمق والتفصيل ون الدراسة   عظم وت د  الم ورة  ه المرحلة  المدارس أو المساجد المش

ون  حدود ال  قل عدد الطلبة عن المرحلة السابقة أما سن الطالب في عد  20بتلمسان، و عاما، و

ن،  ور ستمر حوا عشره أعوام يطوف الطلاب البلاد للقاء العلماء المش ذه المرحلة ال  اء من  ن

م يرتح شتغل وكث م ا، وقد  تعمق ف خرى والمشرق، فيوسع مداركه العلمية و ل إ أقطار المغرب 

اك مع  حت ذا  عيد بفضل  ة إ مدى  ياة الفكر ناك بالتعليم أو بمناصب أخرى، فتأثرت بذلك ا

خرى  سلامية  قطار    )34، ص 2019قيبوج، .(علماء 

ن من  انت ع نوع س ف س كذلك التعليم الرس أما نظم التدر ومي و ول ح و  ،التعليم النوع  و

ا بناء المدارس ن  التعليم الذي تأخذ فيه الدولة ع عاتق ن وتحديد أجور المدرس ن المدرس عي و

تم  ا، و د ب ال تر ن والمذا س المضام ذا النظام التعلي تقوم الدولة بتدر وعطاءات الطلاب، و 

اذا النوع م ن ل ج موظف ن وتخر و   .ن التعليم لت

انيون   ام الز ا ا شا ى بتلمسان أ ي  وتذكر المصادر خمسة مدارس ك يون بداية بالسلطان أ والمر

ول  شأ مدرس) ـ718(حمو  د وأبو  ةالذي ا ليلان أبو ز ما العالمان ا عقوب و مام يوسف بن  أولاد 

ا وأقام س ف ما للتدر مام، ومساكن  مو ووضع ن لسكن اب  ما دار س، بجان ن معدين للتدر إيوان

د السلطا ول للطلبة، و ع ن  شوف ي  ع) ـ737(ن أ ايد أعداد لم  مام تفي بالغرض ل د مدرسه أولاد 

شاء السلطان ،الطلبة ن أفضل  فإ عظم،وع د  ية قرب الم شفي ا المدرسة ال مدرسة جديدة سما

شأ السلطان  العلماء ن والطلبة رواتب وا ، وأقر للمدرس م العالم الفاضل مو المشدا ا م س  للتدر

لوي،  ) 754(سنة  أبو عنان المر ي الملقب با ش ي عبد الله الشوذي  ح الو أ مدرسه عند ضر

ية ي المدرسة اليعقو عقوب يوسف سنة  وأقام السلطان أبو حمو مو الثا ي  ) ـ765(سبة إ والده أ

شاء السلطان أبو  ي، كما أ ف التلمسا ليل الشيخ الشر م العالم ا ن وع رأس ر المدرس ا أش وجلب ل

انت ) ـ650(العباس أحمد العاقل سنة  كذا  حباس، و وقاف و ا  ن ل ديدة بتلمسان وع المدرسة ا



ي حمو الثا د أ لد إشعاع تلمسان  ع اما و عظم مركزا ثقافيا  ا  د مس وم ا ا ي بفضل مدارس

سلامي م المراكز الثقافية  بلاد المغرب    .عل يضا أ

ر ف  ون عادان أما التعليم ا ا عليه قليلة،و ون سيطر داخل الزوايا  ةيتم دون تدخل الدولة أو ت

عض المساجد، وابتعا ولياء و ذا النوع من التعليم عن سلطة الدولة جعله أوسع مجالا وقرب قبور  د 

ول  ب والفرق من النوع    .وأك معرفه بالمذا

ل العلوم المعروفة  ذلك الوقت،  شمل  قبة ال  ا  تلمسان  تلك ا س انت العلوم ال يتم تدر و

مكن تص ا ع ش صنوف العلم والمعرفة، و ان إقبال الطلبة كب ذه العلوم إ ثلاثة أقسام و يف 

ى  جتماعية، : ك سانية و ندة إ الشرع المأخوذة من الكتاب والسنة، والعلوم  ية المس العلوم الدي

  )41، ص 2019قيبوج، (.ثم العلوم العقلية والطبيعية

ة العثمانية ياة الثقافية  الف   :ا

ة العثماني ياة الثقافية  الف شاط ) م19م إ 16(ة عرفت ا وظا وحافظت ع رتابة ال استقرارا م

ر الثقا  فاظ ع ذلك المظ ي، واستمرت ع ا العل والثقا الذي عرفت به قبل الوجود العثما

ا أوضاعا سياسية واقتصادية  زائر خلال ن الذي دام ثلاثة قرون عرفت ا ة حكم العثماني خلال ف

زائر، أطلقة أثر واجتماعية غ مستقر  زائر  ت ع الوضع الثقا  ا خ ا ذه المرحلة من تار ع 

ستقرار الثقا خ مرحلة  ،الثقا اسم مرحلة  ن  التار عض الباحث ا   الوقت الذي أطلق عل

ي  كم العثما ات ال تحمل ا ذه المصط ور الثقا أو ما شابه من  ب نحطاط الثقا أو التد الس

زا ي الذي حل با سبا س كذلك فالغزو  مر ل نما  زائر  ذلك الوضع، ب ئر دفع الكث من علماء ا

ية والعلمية  عائلات ل س والمغرب ، كذلك انحسار العلوم الدي وار تو وء إ بلدان ا ا وال روب م ل

زائري  تحصيل وطلب العلم تمع ا د ا ي بتلمسان عائلة اب(معينة وز ن مرزوق، والمقرى والعقبا

ي  بجاية تلمسان وأسرة المشدا والغ ون س وابن قنفذ والف نما وحد العثمانيون )وأسرة بن باد ، ب



ن ناحية شرقية  انت مقسمة إ ناحيت عدما  ة تحت عاصمة واحدة ونظام سيا موحد  زائر الدولة ا

انية ية ز خرى غر   .حفصية و

ندلسية و سمح  رات  سبان و قاموا بتراك كذلك بال م من  زائر، عملوا ع حماي م  ا توطي

م  ر ا من قبل أثناء  ندلسية مثل الذي عرف ا مرة أخرى من الثقافة  زائر تنال حظ ذا ما جعل ا و

ندلس   .و عند سقوط 

ر السيا  تراك تحكموا  المظ ء أن  م  ة  التعليم والتعاليم وأ ر وا ا نما تر قتصادي ب و

ب  و المذ ي  ب المال زائري وكذلك بقاء المذ كية لم تؤثر  اللسان ا بية والدليل أن اللغة ال المذ

تمع م به ا ي حنيفة النع ،الغالب الذي أل مام أ ب  انوا ع مذ تراك  م بالرغم أن  سا مان، ولم 

شر تراك  ن المف  م،مذ  ة وقاموا بتعي تراك بك ا  سك واضر ال  بل بقى محصورا  ا

نفي، ومنحوا له سلطات واسعة عند أداء وظيفته ي بجوار المف ا   .المال

زائر العاصمة  انت تتمركز  ثلاثة حواضر و قسنطينة وتلمسان وا ركة الثقافية  لا أحد ينفي أن ا

انت  ا العلوم والفنون لعدة قرو و ت ف عد حقا مراكز إشعاع ثقا وفكري ازد واضر   (.نذه ا

 )58، ص 1980مسعود، 

شار   ن ب  س ذا  دبية والعلمية و ية و ملت العلوم الفق ركة الثقافية تقليدية صوفية أ ذه ا لكن 

ضرحة والمبالغة  وراد اعتقاالواسع للطرق الصوفية والزوايا المرابطية و ضرة و ، د الشيخ وابتداع ا

ة  ى من التعليم وأصبحت الزاو د د  كتفاء با اد و ج سيط المعرفة وغلق باب  ب ت ذا ما س و

امع والمدارس القرآنية) الصوفية(المرابطية  زائر تخلو من من رغم الو  ،تنافس ا ذلك لم تكن ا

م ل ،التعليم ن  جزائر و فالأتراك عند دخول فصي عليمية جيدة عند ا الشرق أو عند دوا قاعدة 

ن  الغرب اني انت جلسات الز اته  المدارس والمساجد و الزوايا و شرا بجميع مستو ان من ، فالتعليم 



لتف حوله التلاميذ لتحصيل  ة و امع أو الزاو عقد  المدارس أو ا ور  ل أستاذ مش س حول  التدر

مام مالكعلوم ال ب  ية ع مذ   ) 46ص ، 1998،سعد الله(دين واللغة والمباحث الفرعية الفق

ا  لا ن ة ال عرف وضاع المضطر ة  نفس  ذه الف زائر   ا ا ورة ال عرف وضاع المتد أن 

ا الثقا والعال الذي خلفته  ند لرصيد س زائر إلا أن  التا ما ع ا له و سلامي  بلدان العالم 

ارا سياسات الدول  اعلميا السابقة ال عرفت ازد   .سبقما ك فيذكر ذلكما سبق  كب

ناد أبو القاسم سعد الله  س اب ) رحمه الله(يرجع  غ ركة الثقافية إ  تراك با تمام  عدم ا

ي  ، ) اللغة(اللسا اب التار غ مأ يتجر  فمن غ الممكن أنو بل  ،تراك ع إبدال لغة القرآن بلغ

سمح ية ال  نافسون لتعلم اللغة العر م ي اب التار  بالعكس ف غ مه أما  م بقراءة القرآن وف ل

ي ا ي والم و أقوى من الرابط الزما شعرون بالرابط الدي الذي    )85ص ، 1998،سعد الله(.فالأتراك 

 


